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 للشيخ الطبيب محمَّد خير الشَّعَّال, في جامع أنس بن مالك، المالكي، دمشق13/4/2012خطبة صلاة الجمعة 
www.dr-shaal.com
 )الهروب إلى الواجب(

 الحم111د لله، الحم111د لله ثمَّ الحم111د لله، الحم111د لله نحم111ده ونس111تعين ب111ه ونس111تهديه ونسترش111ده،
 ونع11وذ بالله من ش11رور أنفس11نا وس11يئات أعمالن11ا، من يه11ده الله فه11و المهت11د، ومن يض11لل فلن
داً  تجد ل11ه ولي11اً مرش11داً، وأش11هد أن لا ال11ه إلا الله وح11ده لا ش11ريك ل11ه وأش11هد أنَّ س11يِّدنا محمَّ
 عبده ورسوله، وصفيه وخليله، خيرُ نبي اجتباه، هدىً ورحمةً للعالمين أرسله، أرس11له بالهدى
 ودين الحق ليظهره على الدِّين كلِّه ول1و ك1ره الك1افرون، ول1و ك1ره المش1ركون، ول1و ك1ره من

كره، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّد وعلى أله وصحبه وسلِّم.
 أمَّا بعد: 

ي على طاعت11ه، وأس11تفتح بال11ذي  عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى وأحثكم وإيَّا
هو خير:  

ا *} يقول الله تعالى: وسً يَئُ انَ  رُّ كَ هُ الشَّ ا مَسَّ إِذَ نِبِهِ وَ ا بِجَ ى  نَأَ رَضَ وَ انِ أَعْ نْسَ  لْإِ لَى ا نَا عَ مْ نْعَ  ا أَ إِذَ  وَ
بِيلًا ى سَ دَ وَ أَهْ نْ هُ بِمَ لَمُ  مْ أَعْ بُّكُ رَ تِهِ فَ  اكِلَ لَى شَ لُ عَ يَعْمَ لٌّ  لْ كُ . [83،84 ]الإسراء:{قُ

ا} وق111ال الله تع111الى: وا إِنَّ رُ نْتَظِ ا ونَ * وَ امِلُ ا عَ مْ إِنَّ تِكُ انَ لَى مَكَ وا عَ لُ مَ ونَ اعْ يُؤْمِنُ ينَ لَا  ذِ لِلَّ لْ  قُ  وَ
ونَ رُ . [121،122 ]هود:{مُنْتَظِ

هُ} وق111ال الله تع111الى: ونُ لَ ونَ مَنْ تَكُ وْفَ تَعْلَمُ لٌ فَسَ امِ ي عَ
نِّ
مْ إِ تِكُ انَ لَى مَكَ وا عَ لُ مَ وْمِ اعْ ا قَ لْ يَ  قُ

ونَ لِمُ ا لِحُ الظَّ  يُفْ نَّهُ لَا  ارِ إِ قِبَةُ الدَّ ا . [135 ]الأنعام:{عَ

مِيعًا} وقال الله تعالى: مُ اللَّهُ جَ بِكُ يَأْتِ  ونُوا  يْنَ مَا تَكُ  اتِ أَ يْرَ لْخَ وا ا بِقُ تَ اسْ يهَا فَ
لِّ
 وَ مُوَ هَةٌ هُ جْ  وِ

لٍّ
 لِكُ   وَ

يرٌ دِ ءٍ قَ يْ  شَ
لِّ
 لَى كُ . [148 ]البقرة:{إِنَّ اللَّهَ عَ
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مِنِ))ق111ال رس111ول الله ص111لَّى الله علي111ه وس111لَّم:  ؤْ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُ يْرٌ وَ وِيُّ خَ مِنُ الْقَ ؤْ  الْمُ
ابَكَ إِنْ أَصَ ، وَ زْ لَا تَعْجَ للهِ وَ تَعِنْ بِا اسْ ا يَنْفَعُكَ وَ رِصْ عَلَى مَ ، احْ يْرٌ لٍّ خَ فِي كُ عِيفِ وَ  الضَّ
اءَ اللهُ ا شَ مَ دَّرَ اللهُ وَ لْ: قَ لَكِنْ قُ ا، وَ ذَ انَ كَ ا لَكَ ذَ كَ ا وَ ذَ وْ أَنِّي فَعَلْتُ كَ لْ: لَ رٌّ فَلَا تَقُ  شَ

تَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ .]رواه مسلم[ ((فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْ
 وأخ11111رج ابن الأث11111ير الجزري في ج11111امع الأص11111ول في أدعي11111ة الك11111رب والهمِّ م11111ا رواه أب11111و داود

 قُلْ))بس11نده عن أبي س11عيد الخدري رض11ي الله عن11ه، ق11ال رس11ول الله ص11لَّى الله علي11ه وس11لَّم: 
زِ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْ ، وَ نِ الْحَزَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَ يْتَ إِذَا أَمْسَ  إِذَا أَصْبَحْتَ وَ

رِ الرِّجَالِ قَهْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَ ، وَ لِ الْبُخْ بْنِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُ ، وَ الْكَسَلِ .((وَ
أيُّها الإخوة:

اجحون أعم111الُهم ون المراء والجَدَل، والأذكي111اء والنَّ الحون يك111ثرون العم111ل ويُقِلُّ  العقلاء والصَّ
م، وش111111عور المس111111لم بأنَّ علي111111ه واجب111111اتٍ تجاه خالق111111ه وواجب111111اتٍ تجاه إخوان111111ه م أوق111111اتَه زاحِ  تُ

ومجتمعه، دليلٌ على صدق عبوديته ورِفْعَةِ مكانَتِه.
ةُ والمه11اد، وإنِّي رَّ ثُر ف11راغُهم، ويتض11اعف لهوهم، وتملُّهم الأَسِ ذَّج يَكْ عَاف السُّ  ووح11دهم الضِّ

ةً وفي الأزم1111ات خاص1111ةً ص1111نفين: فصنف يه1111رُب من أداء اس في الأوق1111ات عامَّ  وج1111دت النَّ
الواجب، وصنف يهرُب إلى أداء الواجب، فأحببتُ أن أجعل خطبة اليوم بعنوان:

)الهروب إلى الواجب(
كتب أحد الدُّعاة يقول:

ائعات، لأنَّ أذه11111انهم موزع11111ةً، وإنَّ أخط11111ر  )الف11111ارغون في الحي11111اة هم أه11111ل الأراجي11111ف والشَّ
 ح11الات ال11ذِّهن ي11ومَ يَف11رغ ص11احبه من العم11ل، وي11ومَ تجد في حيات11ك فراغاً فتهي11أ حينه11ا للهمِّ
حَب ل11ك ك11لَّ ملف11ات الماض11ي والحاض11ر والمس11تقبل من  والغمِّ  والف11زع، لأنَّ ه11ذا الف11راغ يَسْ
 أدراج الحي11اة فيجعل11ك في أم11رٍ م11ريج، ونصيحتي ل11ك ولنفس11ي أن تق11وم بأعم11الٍ مثم11رة ب11دلاً

ارسمن هذا الاسترخاء القاتل أْدٌ خفي...، إنَّ الفراغ أشبه بالتَّعذيب البطيء الذي يُم   لأنَّه وَ
جين تحت أنب111وب يقطُرُ ك111لَّ دقيق111ةٍ قط111رةً وفي ف111ترات انتظ111ار جون بوض111ع السَّ  في بعض السُّ

هذه القطرات يُصاب السَّجين بالجنون(.
إذاً قم الآن وافعل شيئاً تنفع به نفسك أو الآخرين.
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أيُّها الإخوة:
 المستعرض لآيات القرآن الكريم وكلماته يجد مصطلحات ثلاث1ة وردت بأع1دادٍ كب1يرةٍ ج1داً،
 ه1111ذه المصطلحات الثَّلاث1111ة هي: )الإيمان، والعلم، والعم1111ل(. في دلال1111ةٍ واض1111حةٍ إلى أنَّ ه1111ذا

الدَّين مبناه على الإيمان، وركائزه على العلم، وقوته في العمل.
 وإنَّك تقرأُ العم1ل وال1دَّعوة إلي1ه، وتق1رأُ الب1ذلَ والحثَ علي1ه، وتق1رأُ تق1ديمَ النَّف1ع والإقب1ال على
 الواجب في نصوص القرآن الكريم واضحةً، ب11ل إنَّ الق11رآن ي11دعوك إلى فع11ل ال11واجب وعم11ل

. فتق11رأ في س11ورة ه11ود:  م11ة بش11كلٍ خ11اصٍ الحات في أوق11ات الأزْ انَ مِنَّا}الصَّ نْسَ  لْإِ قْنَا ا ئِنْ أَذَ لَ  وَ
بَ هَ ولَنَّ ذَ تْهُ لَيَقُ اءَ مَسَّ رَّ دَ ضَ بَعْ اءَ  اهُ نَعْمَ قْنَ ئِنْ أَذَ لَ ورٌ * وَ فُ وسٌ كَ هُ لَيَئُ هُ إِنَّ ا مِنْ نَاهَ عْ مَّ نَزَ ةً ثُ مَ حْ  رَ
رٌ أَجْ ةٌ وَ رَ فِ كَ لَهُمْ مَغْ ولَئِ اتِ أُ لِحَ ا وا الصَّ مِلُ عَ وا وَ بَرُ ينَ صَ ذِ لَّا الَّ ورٌ * إِ حٌ فَخُ رِ هُ لَفَ ي إِنَّ

نِّ
 يِّئَاتُ عَ  السَّ

بِيرٌ [.11-9]هود: {كَ

الح م1ع الصَّبر في دلال1ة واض1حة بأنَّ الإس1لام ي1دعوك لله1روب نَ القرآن العمل الصَّ  فهاهنا قَرَ
منة الصَّبر والشَّدائد. إلى الواجب والمسارعة إلى العمل الصَّالح في أزْ

وا}وفي س111111ورة العصر تق111111رأ:  مِلُ عَ وا وَ نُ ينَ آمَ ذِ لَّا الَّ رٍ * إِ سْ انَ لَفِي خُ نْسَ  لْإِ رِ * إِنَّ ا لْعَصْ ا  وَ
بْرِ* بِالصَّ وْا  اصَ تَوَ  وَ

قِّ
 لْحَ بِا وْا  اصَ تَوَ اتِ وَ لِحَ ا .{الصَّ

دة والتَّواص11ي بالثَّب11ات على بر في زمن الشِّ الح م11ع التَّواص11ي بالصَّ  فمق11رون الإيمان بالعم11ل الصَّ
الحق ومعونة أهله. 

قَةٌ))رس111ول الله ص111لَّى الله علي111ه وس111لَّم: وفي ص111حيح مس111لم: ق111ال  دَ لِمٍ صَ لِّ مُسْ  ،((عَلَى كُ
: ؟، قَالَ دْ أَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِ دَّقُ))  قِيْلَ: أَرَ يَتَصَ هُ وَ عُ نَفْسَ أَيْتَ إِنْ لَمْ((يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَ لَ: أَرَ  ، قِيْ

 : الَ تَطِعْ؟، قَ وفَ))يَسْ لْهُ ةِ الْمَ : ((يُعِينُ ذَا الْحَاجَ الَ ؟ قَ تَطِعْ أَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْ لَ: أَرَ  يَأْمُرُ))، قِيْ
فِ أَوْ الْخَيْرِ وْ لْمَعْرُ : ((بِا الَ لَ؟، قَ عَ أَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْ : أَرَ الَ هُ، قَ هُ لَ رِّ فَإِنَّ كُ عَنْ الشَّ  ))يُمْسِ

قَةٌ .((صَدَ
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أيُّها الإخوة:
 في الحادي عش1111ر من آذار الماض1111ي ض1111رب زل1111زال م1111دمِّرٌ قوت1111ه تس1111عة درج1111ات بمقي1111اس ريختر
 اليابان، وهو أعنف زلزال يضرب اليابان في تاريخها، وتبعت1ه موج1ات المدِّ )تس1ونامي( ال1ذي

اكتسح السَّواحل اليابانية وتجاوز ارتفاعه عشرات الأمتار.
 يق111ول المراقب111ون نقلاً عن وك111الات الأنب111اء الياباني111ة: إنَّ حصيلة قتلى الزِّل111زال ف111اقت الأح111د
د مئ1ات الآلاف وق1دَّر البن1ك  عشر ألفاً، بينما زاد ع1دد المفق1ودين عن س1تَّة عش1ر ألف1اً، وتش1رَّ

الدُّولي الخسائر بخمس وثلاثين ومائتي مليار دولار.
مة في اليابان: م الأزْ م كتب بعض الصحفيين الذي عاش أيَّا وفي تلك الأيَّا

 )عندما كنت أسير عائ1داً إلى المنزل رأيت س1يِّدةً مس1نَّةً تق1ف أم1ام أح1د المخ1ابز، ك1ان المخ1بز
ة، وفي مك11ان آخ11ر في الطَّري11ق ك11انت  مغلق11اً ول11ذلك وقفت المرأة ت11وزع الخبز مجاناً على المارَّ
ج111اء اس111تخدام دورة المي111اه ل111دينا"، وك111انت ق111د  هن111اك س111يِّدة تحم111ل لافت111ة كُتِبَ عليه111ا: "الرَّ
دهم الفيضان لاس11تخدام الحم11ام، وأراد زميلي في العم11ل تق11ديم  فَتحت منزلها للنَّاس الذين شرَّ
انع في  المس111اعدة بطريق111ة م111ا، حتَّى ل111و ك111انت لش111خص واح111د، فكتب لافت111ة: "إذا لم تكن تُم

فتة.  ركوب دراجة فبإمكاني إيصالك إلى منزلك" وقد وقف في البرد حاملاً هذه اللَّا
 وبس11بب نقص الب11نزين ف11إنَّ محطَّات الب11ترول معظمه11ا مغلق11ة، أو عليه11ا طواب11ير طويل11ة ج11داً،
 قَلِقْتُ كثيراً حيث كان أمامي خمس عشر سيارة، وعن11دما ج11اء دوري ابتس11م العام11ل وق11ال:
اهن فنحن فق111ط نعطي وق111وداً بقيم111ة ثلاثين دولاراً لك111لِّ ش111خص، فه111ل  بس111بب الوض111ع ال111رَّ
م لي ل ه1ذا العبء، تبسَّ  توافق؟ أجبت: بالطَّبع أوافق، وأنا سعيد لأنَّنا جميعاً نتشارك في تحمُّ

احة والطُّمأنينة وأزالت قلقي.) العامل ابتسامةً أشعرتني بالرَّ
أيُّها الإخوة:

م1111ة خاص1111ةً، وفي زمن الأزمن1111ة  ك1111لُّ ه1111ذه المش1111اهد ه1111روب إلى ال1111واجب لا من1111ه في زمن الأزْ
عامَّةً.

م11111ة يه11111رب إلى قِ المهتمُ بإيصال المعون11111ة إليهم في زمن الأزْ  ف11111الغني المب11111ادر إلى مس11111اعد الخَلْ
 الواجب لا منه، والمسؤول المسارع إلى إنصاف المظل1وم وردع الظَّالم يه1رب إلى ال1واجب لا
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الحات المقب11لُ على النَّافع11ات يه11رب إلى ال11واجب لا من11ه، والع11الِم اب المش11غول بالصَّ  من11ه، والشَّ
الحريص على إنصاف الخَلْقِ والمسارع إلى إعانة المتضررين يهرب إلى الواجب لا منه.

ر في دراس1ته بإرادت1ه، وك1لُّ موظ1ف يغ1ادر  بينما يه1رب من ال1واجب لا إلي1ه ك1لُّ ط1الب يقصِّ
م11ة لعرقل11ة أعم11ال النَّاس وتأخيره11ا، وك11لُّ يْنُ المراجعين، وك11لُّ م11ديرٍ يتعلَّل بالأزْ  مكتب11ه ولا يُعِ
، وك1111لُّ مس1111ؤول يهتم بالحف1111اظ على منصبه دون الاهتم1111ام  تاجر يُغْلي الأس1111عار بغ1111ير ح1111قٍ
 بمصالح العب11اد والبلاد، وك11لُّ ق11ادرٍ على معون11ة النَّاس إلا أنَّه لا يفع11ل ب11ل ينكفئ على متابع11ة

الأخبار وسماع التَّحليل دون أن يبذل خيراً أو يعمل واجباً أو يُقدِّمَ معروفاً.
أيُّها الإخوة:

ل المنتفعينَ ب1111ه الف1111اعلون ل1111ه، )ف1111إذا ط1111اف ب1111ك ط1111ائفٌ من همٍّ أو غمٍّ  إنَّ الجمي1111ل كاسمه، أوَّ
ذْ اح1ة. أع1طِ محروم1اً، انصر مظلوم1اً، أنقِ  فامنحْ غيرك معروف1اً وأس1دِ ل1هُ جميلاً تجدِ الف1رج والرَّ
 مكروباً، أطعمْ جائع11اً، ع11دْ مريض11اً، أعنْ منكوباً، واسِ مصاباً، ع11زِّ فاق11داً، تجدِ الخير يغم11رك

من بين يديْك ومنْ خلفِك.
رَفُ في  إنَّ فعلَ الخيرِ كالطِّيْبِ ينفعُ حاملهُ وبائعه ومشتريهُ، وعوائدُ الخيرِ عقاقير مبارك11ةٌ تُصْ

م بالبِّر والإحسان(  .]لا تحزن لعائض القرني[صيدليةِ الذين عُمِّرتْ قلوبُه
أيُّها الإخوة:

سِمَتُكُم وع1111ادَتُكُم، ولا غرور في ذل1111ك وأنتم  إنَّ المب1111ادرة إلى فع1111ل ال1111واجب لا الهروب من1111ه 
تقرؤون حديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المرويَ في مسند الإمام أحمد وغيره:

هَا)) ومَ حَتَّى يَغْرِسَ تَطَاعَ أَنْ لَا يَقُ إِنْ اسْ يلَةٌ فَ دِكُمْ فَسِ دِ أَحَ بِيَ اعَةُ وَ امَتْ السَّ  إِنْ قَ
.((فَلْيَفْعَلْ

ا دع11وةٌ من11ه ص11لَّى الله علي11ه وس11لَّم إلى عم11ل الخير وفع11ل ال11واجب في أحل11ك الأوق11ات عن11د  إنَّه
طَت، وإذا الجب111ال ماء كُشِ رت، وإذا السَّ جِّ اعة إذا القب111ورُ بُع111ثرت، وإذا البح111ار سُ  قي111ام السَّ
رت...، في ذل11ك الي11وم العصيب وفي تل11ك اللَّحظ11ات الحاسمات ت، وإذا الوح11وش حُشِ يِّر  سُ

إِن استطعت أنْ تغرس فسيلةً أو تبذل معروفاً أو تؤدي واجباً فافعل.
أوصى بعض الحكماء ابنه فقال:
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د إلي11ك، واح11ذر ه إذا زال لم يَعُ ك والتَّس11ويفَ لما تَهِمُّ ب11ه من فع11ل الخير، ف11إنَّ وقْتَ  )يا ب11ني، إيَّا
- منك سريعاً(. الُ - يُقْتَصُّ طولَ الأمل فإنَّه هلاكُ الأمم، ولا تدفع الواجب بالباطل فيُدَ

نَائِعَ))قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:  إِنَّ صَ ، وَ رِ تُطْفِىءُ غَضَبَ الرَّبِّ قَةَ السِّ  إِنَّ صَدَ
ءِ فِ تَقَيْ مَصَارِعَ السُّوْ .]رواه الطبراني[ ((المَعْرُوْ

قَةُ))وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:  دَ الصَّ ءِ، وَ وْ فِ تَقِيْ مَصَارِعَ السُّ وْ  صَنَائِعُ الْمَعْرُ
لُ أَهْ قَةٌ، وَ دَ فٍ صَ رُوْ لُّ مَعْ كُ رِ، وَ فِيْ العُمُ دَةٌ  مِ زِيَا حِ لَةُ ال�رَّ صِ ، وَ  خفياً تُطْفِىءُ غَضَبَ الرَّبِّ
فِيْ رِ  لُ الْمُنْكَ نْيَا أَهْ فِيْ ال��دُّ رِ  لُ الْمُنْكَ أَهْ ةِ، وَ رَ فِيْ الآخِ فِ  وْ رُ عْ لُ الْمَ نْيَا أَهْ فِيْ ال��دُّ فِ  وْ رُ عْ  الْمَ

فِ لُّ الْمَعْرُوْ خُلُ الجَنَّةَ أَهْ لُ مَنْ يَدْ أَوَّ ةِ، وَ رَ .]رواه الطبراني[ ((الآخِ

 العالمين
بِّ
والحمد لله ر


